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 : الحديث الرابع

ثَنَا رَسُوْلُ اِلله   ادِقُ   -صلى الله عليه وسلم-عَنْ عَبْدِ اِلله بنِ مَسْعُوْدْ رَضِيَ اُلله عَنْهُ قَالَ: حَدَّ  "إِنَّ   المَصْدُوْقُ: وَهُوَ الصَّ
هِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمَاً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ   أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِ 

وْحَ،  ذَلِكَ، مَلِهِ وَشَقِيٌّ  كَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَ وَيَؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِ   ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنفُخُ فِيْهِ الرٌّ
 أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا   إِنَّ   الله الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ   فَوَ   سَعِيْد    أَوْ 

فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ حَتَّى  ذِرَاع  فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ  
رواه البخاري    ". الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاع  فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ   مَا
 سلموم

 :ترجمة الراوي 

الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، حليف بني زهرة، أسلم بمكة    الرحمن عبد  أبو عبد
ولازم النبي  وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها،    قديمًا، ويقال: إنه سادس ستة في الإسلام، 

ووساده  ،-صلى الله عليه وسلم- وسواكه،  وطهوره،  نعليه  صاحب  النبي  وسره،  [فراشه]وكان  عن  وحدث   -صلى الله عليه وسلم-، 
  رضي الله عنهما. بينه وبين سعد بن معاذ -صلى الله عليه وسلم-بالكثير، وبعد الهجرة آخى النبي 

كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا    -: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة منكان يقول
أُنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنُزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل  

 . لأتيته



  وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب    بضعاً   -صلى الله عليه وسلم-وقال أيضاً: والله لقد أخذت مِنْ فِيْ رسول الله
 . م بكتاب الله وما أنا بخيرهمأني مِنْ أعلمه -صلى الله عليه وسلم-النبي

راه أنَّ رسولَ اِلله  و  من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه    " قال:   -صلى الله عليه وسلم -أنَّ أبا بَكرٍ، وعُمرَ، بشَّ
 صحيح ابن ماجه  ".على قراءة ابن أم عبد

 يا غلام،  " به وهو يرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط فقال له:  مر -صلى الله عليه وسلم-أن النبي وسبب إسلامه
ينزُ عليها   لم  نعم، ولكني مؤتمن، قال: هل عندك من جذعة  لبن تسقينا؟ قال:  هل عندك من 

ضرعها ودعا، فامتلأ ضرعها باللبن، فحلب في إناء    -صلى الله عليه وسلم-الفحل؟، قال: نعم، فأتاه بها، فمسح  
رضي الله عنه ثم قال للضرع: ))اقلص(( فقلص؛ أي: رجع  أتاه به أبو بكر، وشرب وسقى أبا بكر  

 .رأى ذلك أسلم رضي الله عنهفلما كما كان لا لبن فيه، 

  حتى   -صلى الله عليه وسلم-الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي    وعن عبد 
 البخاري   .من ابن أم عبد -صلى الله عليه وسلم-نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدًا أقرب سمتًا وهديًا ودلاا من النبي 

 جالس فقال: كُنَيِ ف  ملئ فقهًا ذات يوم وعمربن مسعود الله  وعند ابن أبي شيبة: أقبل عبد.   

  النبي يتعجبون من دقة ساقيه، فأخبر  الصحابة  فروى الإمام  بمنزلته عند ربه،    -صلى الله عليه وسلم-وكان 
أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ،  " :  -رضي الله عنه    -أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود  

يحُ تَكْفَؤُهُ فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَِّّ  اقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِ  حَكُونَ؟"  : "مِمَّ تَضْ -صلى الله عليه وسلم-وَكَانَ دَقِيقَ السَّ
 نْ أُحُدٍ".قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَِّّ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِ 

 ،رضي الله عنه  -الله  فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدوكان مستجاب الدعوة-  :
وَهُوَ يَدْعُو، فَقَالَ: "سَلْ تُعْطَهْ"، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ   -صلى الله عليه وسلم-جِدِ يَدْعُو، فَدَخَلَ النَّبِيُّ  أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْ " 

، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِ    ." غُرَفِ الْجَنَّةِ، جَنَّةِ الْخُلْدِ فِي أعَْلَى  -صلى الله عليه وسلم-إِنِ ي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ

  مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنين وثلاثين  بالجنة،    -صلى الله عليه وسلم-شهد له رسول الله  وبهذا الحديث
 .عمره بضعًا وستين سنةو من الهجرة

 

 

 



ومن أقواله العظيمة: 

  كان يقول إذا قعد: "إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت
خيراً يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع يأتي بغتة، من زرع  

 " ... مِثلُ ما زرع 

  كان يقول: "من أراد الآخرة أضرَّ بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضرَّ بالآخرة، يا قوم فأَضروا بالفاني
 "للباقي

ما تشتهي؟ قال: رحمة  الله عاده عثمان فقال: "مما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: ف ولما مرض عبد
ربي، قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا آمر لك بعطاء، قال: لا حاجة  

 . "لي فيه

 :الشرح
:هذا الحديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا    أهميته

الشقاء بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب  دار السعادة أو دار   إلى آخر أحواله من الخلود في 
 وعمل، وفق ما سبق في علم الله فقدره وقضاه. 

ابن حجر  ق بمبدأ الخلق ونهايته،  -رحمه الله    -  الهتمي ال  يتعلق  : هو حديث عظيم جليل، 
 وأحكام القدر في المبدأ والمعاد. 

 جامع لجميع أحوال الشخص؛ إذ فيه  : هذا الحديث حديث عظيم - الله  رحمه - الجرداني قال
الأجل، وما   بينهما وهو  الشقاء، وما  أو  السعادة  معاده وهو  مبدئه وهو خلقه، وحال  حال  بيان 

 . يتصرف فيه وهو الرزق 

  في جميع ما يقوله، حتى قبل النبوة، والصدق:  الصادق((    وهو  -صلى الله عليه وسلم-))قال: حدثنا رسول الله
 . الخبر المطابق للواقع

 
 َادِقُ:وَهُو  به. فيما أَخْبَر  صادق -صلى الله عليه وسلم-النبي  أي  الصَّ

:ُوالذي يصدقه الله تعالى في    ، فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام،  فيما أُخبِر به  المَصْدُوْق
 .دعواه الرسالةَ بإظهار المعجزات على يديه، ويصدقه الخلق فيما يقول



 

   لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب    الجملة،وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه
 التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طبٍ  حتى يُعرف ما يحصل.

اعَةِ وَيُنَزِ لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْس    )في قول الله تعالى: إِنَّ اللََّّ عِندَهُ عِلْمُ السَّ
(مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْس  بِأَيِ  أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللََّّ عَلِيم    [. 34]لقمان: خَبِير 

كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، فلذلك من فقه  هو فوق علم الطب وهو  وهناك ما
 .-صلى الله عليه وسلم-عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي 

 ِقال: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِ ه:   

 ْيحتمل أن يراد بأنه يجمع بين ماء الرجل والمرأة  (( يُجْمَعُ خَلْقُهُ )) أي: معشر بني آدم إِنَّ أَحَدَكُم
الولد؛   وَالتَّرَائِبِ﴾  فيخلق منهما  لْبِ  الصُّ بَيْنِ  مِنْ  يَخْرُجُ  دَافِقٍ *  مَاءٍ  مِنْ  تعالى: ﴿خُلِقَ  كما قال 

 [. 7، 6]الطارق: 

  من صلب الرجل وترائب    يَخْرُجُ   المعنى:"    أن:ونقل القرطبي عن الحسن البصري رحمه الله
 انتهى. ومن صلب المرأة وترائب المرأة "  الرجل،

 
 ِقال: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِ ه:   

(( ِ؛  فِيْ بَطْن))  وهو من قبيل ذكر الكل وإرادة البعض، والله سبحانه وتعالى  ((،  أُمِ هِ ))أي: رحم
الرجل والمرأة جميعًا   للخلق وهو فيها  ))أربعين يومًا((  يجعل ماء  يتهيأ  والنطفة  ))نطفة((،  حتى 

   .–قاله النووي  -المني، وأصلها الماء القليل، وجمعها: نطاف 

  ًأي قطرة من المني.  نُطْفَة:أَرْبَعِيْنَ يَوْمَا 

 ُالجواب: لا، بل يتكون شيئاً    وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟  :مَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ث
 فيحم ارُ حتى يصل إلى الغاية في الحُمرةِ فيكون علقة. فشيئاً،

  ))أي: مقدار ذلك الزمن ))علقةً(( ))مثل ذلك((؛  أي: يصير  ))يكون((؛  عقب تلك الأربعين  ))ثم
، وهي دودة معروفة ترى في  المتجمد  هي: قطعة الدم الغليظ   والعلقةالذي مر، وهو أربعون يومًا،  

 المياه الراكدة. 



الثانية  ))ثم((    ذَلِك  عقب الأربعين  مِثْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  الثالثة،  ثُمَّ  هي والمضغة:  وهي الأربعون 
 الإنسان. قطعة لحم بقدر ما يمضغه 

أي: غير تامة،  ؛  وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ أي: تامة،    مُخَلَّقَةٍ؛قال ابن عباس:  [  5الحج:  ] مُخَلَّقَةٍ(  مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ  )
 وقال مجاهد: مصورة وغير مصورة، يعني السقط. بل ناقصة الخلق، 

(  وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ )أي: مصور منها خلق الآدمي،    (مُخَلَّقَةٍ )وتلك المضغة تارة تكون  قال السعدي:  
 . تارة، بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها

،ً[ 5الحج:  ]   عَلَقَةٍ(ولهذا قال الله تعالى: )ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ    وهذه المضغة تتطور شيئاً فشيئا   
 فالجميع يكون مائة وعشرين، أي أربعة أشهر. 

  يرشد إليهفقه الحديث وما: 

  أطوار الجنين في الرحم: يدل هذا الحديث على أن الجنين يتقلب في مائة وعشرين يوماً في ثلاثة

أطوار، في كل أربعين يوماً منها يكون في طور؛ فيكون في الأربعين الأولى نطفة، ثم في الأربعين 

الثالثة مضغة، ثم بعد المائة   الملك الروح،  الثانية علقة، ثم في الأربعين  ينفخ فيه  وعشرين يوماً 

؛  ويكتب له هذه الكلمات الأربعة، وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تقلب الجنين في هذه الأطوار

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ  فقال تعالى:﴿ نَ الْبعَْثِ فَإنَِّا خَلَقْنَاكُم م ِ ثمَُّ مِنْ   يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فِي رَيْبٍ م ِ

ضْغَةٍ﴾ ]الحج:   [. 5عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن مُّ

ن طِينٍ  نسَانَ مِن سُلَالَةٍ م ِ كِينٍ  وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ   ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرََارٍ مَّ

ُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُ  ضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتبََارَكَ اللََّّ

 [ 12:14أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ]المؤمنون: 

  ،وفي هذه الآية ذكر الله الأطوار الأربعة المذكورة في الحديث وزاد عليها ثلاثة أطوار أخرى

 اس رضي الله عنهما يقول: خلق ابن آدم من سبع. ثم يتلو هذه الآية. فأصبحت سبعاً، وكان ابن عب

 ،والحكمة من خلق الله تعالى للإنسان بهذا الترتيب ووفق هذا التطور والتدرج من حال إلى حال

مع قدرته سبحانه وتعالى على إيجاده كاملاً في أسرع لحظة: هي انتظام خلق الْنسان مع خلق كون 

 أسباب ومسببات ومقدمات ونتائج، وهذا أبلغ في تبيان قدرة الله. وفقالله الفسيح 

 ،كما نلحظ في هذا التدرج تعليم الله تعالى لعباده التأني في أمورهم والبعد عن التسرع والعجلة

وفيه إعلام الْنسان بأن حصول الكمال المعنوي له إنما يكون بطريق التدريج نظير حصول الكمال  

   .جه في مراتب الخلق وانتقاله من طور إلى طور إلى أن يبلغ أشدهالظاهر له بتدر

 

 



لا يجوز؟  هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو 

 العلماء: وجاء في قرار مجلس هيئة كبار   

 جداً. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة   -1" 

وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو    الأول،إذا كان الحمل في الطور    -2
أو خوفاً من    الأولاد،أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشق ة في تربية    إسقاطه.دفع ضرر جاز  

أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد    مستقبلهم، تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل    العجز عن
 فغير جائز" انتهى نقلًا من الفتاوى الجامعة

 
 ُوهذا هو الملك الموكل بالرحم بأن  والمرسِل هو الله رب العالمين عز  وجل، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَك

 .))ينفخ فيه الروح((

 

  
 َوْح الروح ما به يحيا الجسم، وكيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين    : فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّ

 الروح ويتقبلها الجسم. 

  وحُ مِنْ أَمْرِ  عنها فأمره الله أن  -صلى الله عليه وسلم-والروح سئل النبي وحِ قُلِ الرُّ   رَبِ ي( يقول: )وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّ
)وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ  فالروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز  وجل:  ،  [85الاسراء:  ]

الروح    ما بقي عليكم من العلم إلا   كأنه قال:  وهذا فيه نوع من التوبيخ،  [ 85الاسراء:  ]  قَلِيلًا(إِلاَّ  
)ما نقص  :  البحرعليه السلام لما شرب الطائر من   حتى تسألوا عنها، ولهذا قال الخضر لموسى 

 علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. أي أنه لم ينقص شيئاً(. 

 ًنفخ الروح: اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي مائة وعشرين يوما
الخامس، وهذا موجود بالمشاهدة  على الاجتماع بين الزوجين، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في 

ل فيما يُحتاج إليه من الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات، وذلك للثقة بحركة الجنين   وعليه يُعوَّ
في الرحم، ومن هنا كانت الحكمة في أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام؛  

 ثر الحمل. لتحقق براءة الرحم ببلوغ هذه لمدة دون ظهور أ



 ٍلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ  بِكْتبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَ والآمر هو الله عز  وجل    :وَيُؤْمَرُ أي الملك بِأَرْبَعِ كَلِمَات
 .  سَعِيْد 

 .رِزْقه الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين 
  به يقوم  الذي  أشبه  والرزق  وما  والمركوب  والمسكن  واللباس  والشرب  الأكل  هو  البدن: 

 هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث.  والرزق الذي يقوم به الدين:ذلك.

  الرزق أن  نتيقن    ونجعل سعينا   الله،ونتوكل على    المشروعة،  بالأسبابنأخذ    مكتوب،عندما 
   العبد.ذا هو الممدوح والمأمور به وه الدين،لنيل الرزق الذي يقوم به   وجهدنا

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَُّّ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ  " :  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  
كَانَتِ   وَمَنْ  وَهِيَ رَاغِمَة ،  نْيَا  وَأَتَتْهُ الدُّ شَمْلَهُ،  عَلَيْهِ  لَهُ  وَفَرَّقَ  عَيْنَيْهِ،  بَيْنَ  فَقْرَهُ  نْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَُّّ  الدُّ

رَ لَهُ  نْيَا إِلاَّ مَا قُدِ   رواه الترمذي   " شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّ
 

( :رَ  وقوله أن الحرص   معناه  (،مَا كُتِبَ لَهُ   )إِلََّّ   وفي الرواية الثانية  لَهُ(، وَلَمْ يَأتِْهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلََّّ مَا قُد ِ

المذموم على الدنيا لَّ يزيد صاحبه نفعا؛ لأن رزقه قد قدر وكتب، فلا يأتيه إلَّ هذا المقدار المكتوب  

فعلى الْنسان العاقل أن يكتفي بطلب الدنيا بطريق مشروع من    الدنيا،مهما أتعب نفسه من أجل    له،

 غير حرص زائد. 

 َق بْنِ عَبْدِ اللَِّّ،  جَابِرِ  قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  ويتضح هذا بحديث  اتَّقُوا  " :  -صلى الله عليه وسلم-الَ:  النَّاسُ،    اللََّّ، أَيُّهَا 
 وَأَجْمِلُوا فِي  وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللََّّ 

، وَدَعُوا مَا حَرُمَ   صحيح ابن ماجه  ." الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ

 " لأدركه رزقُه كما يُدرِكُه الموتُ   الموتِ،ه كما يهرُبُ من  لو أنَّ ابنَ آدمَ هرب من رزقِ   " :  -صلى الله عليه وسلم-فقال  
 " السلسلة الصحيحة " 

  فعلى الجوارح أن    يراه، ومن له شيء في الغيب لم يمت حتى    ينقص،فرزقك مكتوب لا يزيد ولا
ولا راد لما قضى    منع، ولا معطي لما    أعطى، فلا مانع لما  وتتوكل،  تعمل وعلى القلوب أن توقن  

 .وحكم

:ِأي مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل اختلافاً متبايناً، فمن الناس من    وَأَجَلِه
أما من قبلنا من الأمم فيعمرون    الأمة،سنة من هذه    يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى مائة

 إلى أكثر من هذا، فلبث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 



  قد    البدن، إذ واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر، وليس لصحة البدن وقوام
إلى الله عز   يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها  

 وجل.

  رَ  وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، فإذا تم الأجل انتهت الحياة قال الله تعالى: )وَلَنْ يُؤَخِ 
 ." إِنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْس  حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا " :-صلى الله عليه وسلم-وقال ، [11المنافقون:] اللَُّّ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا( 

  الأجل وراثي؟ قبيلة    وهنا مسألة: هل  من  مات  شاب  من  فكم  ليس وراثياً،  الأجل  الجواب: 
 أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمَّر في قبيلة أعمارها قصيرة.

ا مُرَبَّعًا، وخَطَّ خَطاا في الوَسَطِ خَارِجًا  خَطا   -صلى الله عليه وسلم-خَطَّ النبيُّ    " قال:    رضي الله عنهحديث ابن مسعود  
منه، وخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلى هذا الذي في الوَسَطِ مِن جَانِبِهِ الذي في الوَسَطِ، وقَالَ: هذا الإنْسَانُ،  

به   مُحِيط   أجَلُهُ  به    -وهذا  أحَاطَ  قدْ  الصِ    -أوْ:  الخُطَطُ  وهذِه  أمَلُهُ،  خَارِج   هو  الذي  غَارُ وهذا 
 رواه البخاري.  ".الأعْرَاضُ، فإنْ أخْطَأَهُ هذا نَهَشَهُ هذا، وإنْ أخْطَأَهُ هذا نَهَشَهُ هذا

 [34 ]الأعراف:وقال تعالى )فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ( 

وَبِأَبِي أَبِى سُفْيَانَ  -صلى الله عليه وسلم-قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ مَتِ عْنِى بِزَوْجِي رَسُولِ اللَِّّ    عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ 
إِنَّكِ سَأَلْتِ اللََّّ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ وَأَرْزَاقٍ  »  -صلى الله عليه وسلم-عَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَِّّ  وَبِأَخِي مُ 
رُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِ هِ   مَقْسُومَةٍ  لُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِ هِ وَلَا يُؤَخِ  يُعَافِيَكِ مِنْ   وَلَوْ سَأَلْتِ اللََّّ أَنْ   لَا يُعَجِ 

 صحيح مسلم   لَكِ«عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا 

  محدودة، والساعات    معدودة،والأيام    مكتوبة،والآجال    ،ناربغفل عن  نوإذا كان الأمر كذلك فكيف  
 . والأنفاس محسوبة

 
 ٍبِكْتبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ   : وَيُؤْمَرُ أي الملك بِأَرْبَعِ كَلِمَات .  سَعِيْد 

 ِوَعَمَلِه:   . العمل  الإنسان  فمكتوب على  والقلبية،  والفعلية  القولية  ما يكتسبه من الأعمال   أي 
  قال الله هذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس،    :وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْد

يهَا مَا  تعالى: )فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيد * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِير  وَشَهِيق * خَالِدِينَ فِ 
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَا الْجَنَّةِ  دَامَتِ السَّ يُرِيدُ* وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي  ءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّال  لِمَا 

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ( ]هود:  [  108-105خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ



هناك آثار تدل على أنها تكتب    جبين الجنين؟  هذه الكتابة هل هي في صحيفة، أو تكتب على
على جبين الجنين، وآثار على أنها تكتب في صحيفة، والجمع بينهما سهل: إذ يمكن أن تكتب في  

 صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان. 

  نسان لا يدري ماذا كتب له، أن الإ   إذا كانت مقاعدنا معلومة من الجنة والنار ففيما العمل؟
ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسل م، فكلنا لا يدري ما كتب له، ولكننا مأمورون  

 أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. 

 أهل لعمل  فالسعيد يوفق  الدنيا وفي الآخرة كذلك،  له، في هذه  للعبد إلا ما كتب الله  وليس 
 لشقي يوفق لعمل أهل الشقاوة.  السعادة، وا 

ما مِنكُم مِن أحَدٍ وما مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وإلاَّ قدْ كُتِبَتْ  : " -صلى الله عليه وسلم-قال
: يا رَسولَ اللَِّّ، أفَلَا نَتَّكِلُ علَى كِتَابِنَا   ونَدَعُ العَمَلَ؟ فمَن كانَ مِنَّا مِن أهْلِ  شَقِيَّةً أوْ سَعِيدَةً. قالَ رَجُل 

قَاءِ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أهْلِ   عَادَةِ، ومَن كانَ مِنَّا مِن أهْلِ الشَّ عَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أهْلِ السَّ السَّ
عَادَةِ  رُونَ لِعَمَلِ أهْلِ السَّ عَادَةِ فيُيَسَّ قَاوَةِ، قالَ: أمَّا أهْلُ السَّ رُونَ لِعَمَلِ أهْلِ  الشَّ قَاوَةِ فيُيَسَّ ، وأَمَّا أهْلُ الشَّ

قَاءِ  رُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ  ) :-سبحانه-ثم تلا قوله  ،الشَّ قَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِ  فَأَمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّ
رُهُ لِلْعُسْ   [.10 -5]الليل: (  رَى بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِ 

فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة.  سعادة،إما شقاء وإما    لهذه الحياة  فالنهاية 

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي    عنه:أثر منقول عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله    وهناك "
عَادَةِ، فَأَثْبِتْنِي فِيهَا قْوَةَ،وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ الذَّنْبَ ، أهَْلِ السَّ عَادَةِ، فَامْحُنِي وَأَثْبِتْنِي فِي أهَْلِ  وَالشِ    السَّ

 وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ ". وَتُثْبِتُ،فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ 

  رَاطَ  )ورأسُ الأدعية وأفضلُها  ،  أسباب الهداية وهو سلاح المؤمن  من أعظم والدعاء اهْدِنَا الصِ 
  صلاةٍ، في كل     به يدعوَ    لذلك أمر أنيجمع صلاحَ العبدِ في الدين والدنيا والآخرة،    هلأن  (، الْمُسْتَقِيم
الهداية ويثبته عليها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "أنفعُ الدعاءِ وأعظمهُ وأحكمُه    الله   يمنحَه  يلح بأن
رَاطَ )  ،الفاتحةِ دعاءُ   لأنَّ العبدَ إلى الهُدى أحوجُ منه إلى الأكل  [؛  6الفاتحة:]  (الْمُسْتَقِيم  اهْدِنَا الصِ 

 والشرب". 

 الصالحين  كذلك  و رِفقة  الهداية  أسباب  أيدي   والأخيار، من  على  الله  هداه  ضالٍ  من  فكم 
 . الصالحين الأخيار



 زيادةُ إيمان  سبب في  وتعليمهفتعلم العلم  حضورُ مجالسِ العلماءِ من مواطِن الهداية،  كذا  و ،  
 الحق. والثبات على  

  الصالحة والأعمال  القرآن  وقراءة  والذكر  والصلاة  الرحم  وصِلةِ  الوالدَين  ببرِ   الوقتِ  وعمارةُ 
 وسعادة.  وأنس ،وطاعة  ،عبادةالإيجابية النافعة وقضاء حوائج المسلمين وكل ذلك 

أسباب  من أعظم    الله،وكف الجوارح عن معصية    والشبهات،  المنكرات والشهواتعن    والابتعاد
 والهداية.  القلب إصلاحَ 

  والتوكيد بالتوحيد:    فَوَاللهِ هذا قسم مؤكد بالتوحيد، القسم:    ( فَوَاِلله الَّذِيْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ :)-صلى الله عليه وسلم-النبي  قال
  أي لا إله حق غير الله، وإن كان توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقاً،  غَيْرُهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ  

مِنَّا   هُمْ  وَلا  أَنْفُسِهِمْ  نَصْرَ  يَسْتَطِيعُونَ  لا  دُونِنَا  مِنْ  تَمْنَعُهُمْ  آلِهَة   لَهُمْ  أَمْ  الله عز  وجل:)  قال  كما 
دُونِهِ    [ 43الانبياء:]  يُصْحَبُونَ( مِنْ  يَدْعُونَ  مَا  وَأَنَّ  الْحَقُّ  هُوَ  اللََّّ  بِأَنَّ  )ذَلِكَ  وجل:  عز   وقال 

 [ 30لقمان: ]الْبَاطِل(

   أي حتى يقرب أجله تماماً.  إِنَّ أَحَدَكم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاع
عمله الذي عمله ليس عملًا    نالعمل، لأ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة  وليس المعنى  

وهو من أهل  إِنَّ أَحَدَكم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَنَّةِ فيما يبدو للناس  :  كما جاء في الحديث  صالحاً،
 النار  

  أي    أجله، عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أي بدنو
أهَْلِ النَّارِ  أنه قريب من الموت.   بِعَمَلِ  فَيَعْمَلُ  فيدع العمل الأول الذي كان فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ 

 هاوية. يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه )والعياذ بالله( هوت به إلى 

 أقول هذا لئلا  يظن بالله ظن السوء: فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص، ويعمل
 بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبداً. 

الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهَْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أهَْلِ    »إِنَّ   عِنْدَ ذَلِكَ -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ النَّبِيُّ    البخاري”صحيح    وفي”
 . الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أهَْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ « 

  ثلُ عملِ أحدِكم كمثلِ الوعاءِ إذا طاب  إنَّ ما بقيَ من الدنيا بلاء  وفتنة  وإنما م "  :-صلى الله عليه وسلم-النبي  قال
 الإحياء  جتخري" أسفلُهأعلاهُ طاب أسفلُه وإذا خبثَ أعلاهُ خبثَ 



لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَاناً  " " :-صلى الله عليه وسلم-النبي  قال  
لُ فَيَعْمَلُ عَمَ مِنْ   وَإِنَّ    لًا سَيِ ئاً عُمْرِهِ أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتَحَوَّ

لُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحاً الْعَبْدَ لِيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِ ئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ يَتَ   حَوَّ
 السلسلة الصحيحة " وَإِذَا أَرَادَ اللَُّّ بِعَبْدٍ خَيْراً اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ 

 أخاف أن أكون في أم الكتاب    ويقول:فكان يبكي  والخواتيم، وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق
 الموت. أخاف أن أسلب الإيمان عند   ويقول: ويبكي، شقيا،

 : فالله سبحانه أخبر ، وهو الصادق الوفي ، أنه إنما يعامل الناس بكسبهم  قال ابن القيم رحمه الله

، ولَّ  بَخْسًا وَلَّ رَهَقًا ، ويجازيهم بأعمالهم ، ولَّ يخاف المحِسن لديه ظلما ولَّ هضما ، ولَّ يخاف 

فْهَا وَإنِ تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِ )  يضيع عمل محسن أبدا ، ولَّ يضيع على العبد مثقال ذرة ، ولَّ يظلمها :  

، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ، ولَّ يضيعها عليه ، وأنه  ( وَيؤُْتِ مِن لَّدنُْهُ أجَْرًا عَظِيمًا

يجزي بالسيئة مثلها ، ويحبطها بالتوبة والندم والَّستغفار والحسنات والمصائب ، ويجزي بالحسنة  

الذي أصلح   !!عشر أمثالها ، ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة   الفاسدين، وهو 

  الجاهلين، وعلَّم    الهالكين،وأنقذ    الضالين،وهدى    المذنبين،وتاب على    المعرضين،وأقبل بقلوب  

وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو    الشاردين،وآوى    الغافلين،وذكَّر    المتحيرين،وبصَّر  

 الفوائد  ودعوة العبد إلى الرجوع إلى إليه ...( انتهى عليه،

لنا معناه بذكر حديث آخر    الحديث يتضح  الْتقََى النَّبِيُّ  وهذا  قَالَ  سَهْلٍ  وَالْمُشْرِكوُنَ فِي   - صلى الله عليه وسلم - عَنْ 

كِينَ شَاذَّةً  بعَْضِ مَغَازِيهِ فَاقْتتَلَوُا فمََالَ كلُُّ قوَْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لََّ يَدَعُ مِنْ الْمُشْرِ 

ِ مَا أجَْزَ  إِلََّّ اتَّبعَهََا فضََرَبهََا بِسَيْفِهِ فَقِيلَ يَا رَسوُلَ اللََّّ مِنْ أهَْلِ وَلََّ فَاذَّةً  إِنَّهُ  مَا أجَْزَأَ فلَُانٌ فَقَالَ  أحََدٌ  أَ 

 َّ لَأتَ الْقوَْمِ  مِنْ  فَقاَلَ رَجُلٌ  النَّارِ  أهَْلِ  كَانَ هَذَا مِنْ  الْجَنَّةِ إنِْ  أهَْلِ  فَقَالوُا أيَُّنَا مِنْ  أسَْرَعَ النَّارِ  فَإذَِا  بعَِنَّهُ 

تعَْجَلَ الْمَوْتَ فوََضَعَ نصَِابَ سَيْفِهِ بِالْأرَْضِ وَذبَُابَهُ بَيْنَ ثدَْيَيْهِ ثمَُّ تحََامَلَ وَأبَْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقََالَ أشَْهَدُ أنََّكَ رَسُ  ِ صَلَّى اللََّّ جُلُ إلَِى النَّبِي  ِ فَقَالَ وَمَا ذَ عَلَيْهِ فَقَتلََ نفَْسَهُ فَجَاءَ الرَّ اكَ  ولُ اللََّّ

جُلَ لَيعَْمَلُ بعِمََلِ أهَْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدوُ لِلنَّاسِ وَإنَِّهُ لمَِنْ أهَْلِ النَّارِ وَيعَْمَلُ بِ  "فَأخَْبرََهُ فَقَالَ :  عمََلِ إنَِّ الرَّ

 رواه البخاري ومسلم  ".أهَْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدوُ لِلنَّاسِ وَهوَُ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ 

بد من بلاء في القلب.  لله عز  وجل أكرم من عبده، لكن لا فا 

،كان منابذاً للدعوة الإسلامية عدواً    واذكروا قصة الأصيرم من بني عبد الأشهل من الأنصار
لها، ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل  

الم بعد  الناس  فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان،  شهيداً، فجاء  الرجل،  عركة يتفقدون قتلاهم وإذا 
في الإسلام، ثم طلب منهم أن يقرؤوا   أجئت حدباً على قومك، أم رغبة في الإسلام، قال: بل رغبة 

 على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيداً مع أنه كان منابذاً للدعوة. 

حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط؟! فإذا لم يعرفه الناس  ) ن أبي هريرة قال: كان يقول:  ع

   (سألوه من هو؟ فيقول: "أصيرم" بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت



 
 [ 147]سورة النساء الآية:  ﴿مَا يَفْعَلُ اللَُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ﴾قال تعالى:

الشكر، فآمن    فكل من الإيمان، واستقام على أمر الله، وشكر حق  التي  ب  استعانحق  النعم 
بل يجود عليه    الله،لا يمكن أن يخذله    الله،واجتهد في البعد عن غضب    الله،على طاعة    أعطاه الله 

 النعيم. ويعينه ويثبته حتى يوصله إلى جنات   عنه،ويتجاوز  ورحمته،بكرمه وعفوه 

  وجل عز  إلا  والله  يضل  لا  أنه  وأخبر  رضوانه،  يتبعون  الذين  للمتقين  الهداية  زيادة  ضمن 
وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقى،  ه، الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاق

ويكون مع نفسه وشيطانه    الرشاد،الغي على  فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى و 
 .وعدو ربه عليه 

نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّ قال تعالى:) طْفَةَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
مُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ  عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْ 

 [16-12:المؤمنون ]( تُبْعَثُونَ اللَُّّ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِ تُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

  ،كل هذا التفصيل في خلق الانسان ، من يتأمل في سياق الايات يلاحظ عدم ذكر الحياة الدنيا
الْخَالِقِينَ  أَحْسَنُ  لَمَيِ تُونَ   ،فَتَبَارَكَ اللَُّّ  ذَلِكَ  بَعْدَ  إِنَّكُمْ  التي    ،ثُمَّ  اللفة البيضاء  بين  الدنيا  الحياة  أين 

)كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا  ن الميت ، لا شيء  تحضن المولود ، وبين اللفة البيضاء التي تحض
أَوْ ضُحَاهَا( ، لم تذكر في  زوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لهاسرعة  حقارة الدنيا و بسبب    ،عَشِيَّةً 

سياق يفصل خلق الانسان ، وكانه انتقل من الدنيا الى القبر الى الحشر ليسأل ويحاسب ، ثم  
 دار التي خلق لأجلها ،جنة أو نار . اليسكن 

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَ  نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ رْضِ مِمَّا يَأْكُلُ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ
يْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا  النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أهَْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَ 

لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ]يونس:  لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ   نُفَصِ 
24] 

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَ  نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ رْضِ فَأَصْبَحَ وقال تعالى:﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ
 [45:الكهف] شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِ يَاحُ وَكَانَ اللَُّّ عَلَى كُل ِ 



وقِ وَالنَّاسُ كنفتيه، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَك  مَيِ تٍ،    -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رسولَ اللَّّ    " :رضي الله عنهوعن جابرٍ   مَرَّ بِالسُّ
نَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا  فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقالوا: مَا نُحِبُّ أَ 

؟!  نَصْنَعُ بِهِ؟! ثُمَّ قَالَ: أَتُ  ، فكَيْفَ وَهو مَيِ ت  حِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللَّّ لَوْ كَانَ حَياا كَانَ عَيْبًا أنَّه أَسَك 
نْيَا أهَْوَنُ عَلى اللَّّ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ   رواه مسلم. " فقال: فَوَاللَّّ للدُّ

نْيَا حُلْوَ   " قال:    -صلى الله عليه وسلم-عن أبي سعيد الخدري عن النبي   ة  خَضِرَة ، وإنَّ اللََّّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا،  إنَّ الدُّ
لَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ ف نْيَا وَاتَّقُوا النِ سَاءَ، فإنَّ أَوَّ ي النِ سَاءِ. وفي  فَيَنْظُرُ كيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّ

ارٍ: لِيَنْظُرَ كيفَ   مسلم ح"صحي تَعْمَلُونَ حَديثِ ابْنِ بَشَّ

نيا كَما يظلُّ أحدُكُم يَحمي سَقيمَهُ  " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إذا أحبَّ اللَُّّ عَبدًا حماهُ الدُّ
 صحيح الترمذي  ." الماءَ 

فكيف يأسى بعد ذلك إنسان  عاقل  على ما يفوته من حطام الدنيا وزخارفها الزائلة عم ا قريب . 

:الله    قال أبو عبد كان عندك ما أعطى الله عز وجل نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى   ا"إذ   النباجي 
 ".ومحمداً لا تراه شيئاً، وإنما تريد ما أعطى الله نمرود وفرعون وهامان فمتى تفلح

لأن أرزاق الأبدان مصيرها    الخلق،وحسن    الصادق،الإيمان    دنياه،خير ما يرزق العبد في  ف
ودخول  والرضوان،وتقود صاحبها إلى الرضا  الباقية،وأما أرزاق الأرواح فهي  والزوال،إلى الفناء 

 .الجنان ، والنظر إلى الديان

 

 بتصرف  المرجع: الأربعين النووية شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
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